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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الأيام الأخيرة، حضرت عروض متاحف تروي قصة ضياع الأمة الأمريكية، كانت تبدو في رأيي ذات
صــلة وثيقــة بعصر ترامــب. وقــد صــوّر متحــف “بيركلــي” للفنــون “حداثــة الهيــبيز”، الــتي اصــطدمت
بالثقافــة المضــادة لســنوات الســتينيات والســبعينيات. ولكن الأمــر الــذي أثــار دهشــتي، كــان قلــة عــدد
التحف التي صوّرت الاحتجاجات الواسعة ضد الحرب التي ملأت الشوا في منتصف الستينيات،

. والتي هزت البلاد، ولم تنته إلا عندما انسحبت القوات الأمريكية من فيتنام، في سنة

عموما، شملت بعض الصور العلم الأمريكي، الذي رُسم رأسا على عقب، بخطوط على شكل بنادق
حمـراء، ونجـوم علـى شكـل طـائرات مقاتلـة زرقـاء، فضلا عـن صـور أخـرى تظهـر جنـديا أمريكيـا، وهـو
يحمــل بندقيــة معلقــة علــى كتفــه. في الحقيقــة، لا تــزال هــذه الصــورة تعــبر عــن واقعنــا الراهــن، حيــث

تستمر حروبنا بلا نهاية، وتهمّ بالدخول إلى عقر دارنا.

يارة إلى متحف “روزي المبرشمة” التذكاري، الموجود في حديقة “ريتشموند” في اليوم التالي، ذهبت في ز
الوطنيــة، في كاليفورنيــا، الواقعــة علــى ضفــاف خليــج ســان فرانسيســكو. يعــرض هــذا المتحــف عمــال
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مصــنع “فــورد” العملاق خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــم يقومــون بتجميــع قطــع غيــار الــدبابات،
وهنري كايزر وهو في حوض بناء السفن القريب، لحظة إطلاق سفينة الحرية أو النصر.

لاقت الحركة الواسعة المضادة للحرب، في الستينيات وأوائل السبعينيات،
مساندة كبيرة من طلاب الطبقة الوسطى، والأطباء البيطريين من الطبقة

العاملة، القادمة من ساحات القتال في جنوب شرق آسيا

بهذا الخصوص، اسمحوا لي أن أقول إن هناك في المعدل سفينة واحدة في اليوم، منذ حوالي ثلاثة
أرباع القرن تسيطر على كامل المجال البحري. أنا أعلم أن أحواض السفن تلك سجلت رقما قياسيا
عندما قامت ببناء سفينة شحن واحدة، في أقل من خمسة أيام. ولكن ما الذي ساهم في تحقيق

هذا الرقم القياسي، خاصة في زمن الحرب الأمريكية؟

في الحقيقــة، حــدث كــل ذلــك بعــد فتــح بوابــات القــوى العاملــة الأمريكيــة علــى مصراعيهــا للكثــير مــن
يــات اللــواتي كــانت فرصــهن محــدودة، إلى حــد كــبير، علــى الوظــائف النمطيــة للجنسين؛ النســاء الأخر
مثل الأمريكيين الأفارقة والأميركيين الصينيين، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل شخص

في المدينة (باستثناء الأميركيين اليابانيين المسجونين).

علاوة على ذلك، لاقت الحركة الواسعة المضادة للحرب، في الستينيات وأوائل السبعينيات، مساندة
كــبيرة مــن طلاب الطبقــة الوســطى، والأطبــاء الــبيطريين مــن الطبقــة العاملــة، القادمــة مــن ساحــات
القتــال في جنــوب شرق آســيا. في واقــع الأمــر، كــان تكــاتف القــوى العاملــة في ســنوات الحــرب العالميــة
يـة صـورا لبلـد كـان لا يـزال يعتقـد أن الثانيـة مـن العجـائب الأمريكيـة. كمـا كـانت كـل تلـك التحـف الأثر
الشعــب يلعــب دورا حاســما في قــرارات حكومــة الشعــب، الــتي يــديرها الشعــب بنفســه، ومــن أجــل

الشعب.

بعد مشاهدتنا لموجتين مختلفتين للواجب المدني الأمريكي، في تلك المتاحف، أدركت فجأة أن عائلتي
(مثل العديد من العائلات الأمريكية الأخرى) قد تأثرت بشدة بجميع تلك اللحظات الهامة، التي عبرّ
فيها الناس عن دعمهم للحرب ومعارضتهم لها. في ذلك الوقت، وبعد الهجوم الياباني على بيرل
هاربر، انضم والدي مباشرة إلى سلاح الجو الأمريكي، وأصبح من عناصر الكوماندوز في بورما. فضلا
عـن ذلـك، أصـبحت أمـي تشغـل منصـب رئيسـة لجنـة الفنـانين في الجنـاح الأمريـكي للمسرح، وكـانت

تقوم بالتخطيط لبرامج الترفيه للجنود والنساء.

مــن ناحيــة أخــرى، كــانت تلــك الحــروب تهــدف إلى تعبئــة صــفوف الأمــريكيين وتوحيــدهم، علــى غــرار
“روزي المبرشمة”، التي نشأت خلال زمن الحروب، ولعبت دورا هاما في تغذية البلاد في وقت الأزمات
كــثر مــن  مليــون منهــم). وخلال فــترة العالميــة، كمــا هــدفت إلى جمعهــم في حــدائق النصر (تجمّــع أ
الحرب، ظهرت فئة جديدة تم تلقيبها “بمحركات سندات الحرب” التي كانت أمي ترسمها في إعلان

كثر. يكاتوري، وتبيعها لأولئك الذين يشترون سندات الحرب بقيمة  دولار أو أ كار



إن الهزيمة التي لحقت بها في فيتنام، كانت بسبب الجيش الأمريكي أيضا،
الذي خدم في صفوفه الآلاف من المواطنين

في الواقع، كانت الحرب العالمية الثانية حرب مواطنين، وقد ولدتُ سنة ، أي سنة ازدهار هذه
الحـرب. وبعـد عقـدين مـن الزمـن، في أوج شبـابي، كنـت أحلـم بخدمـة بلـدي، وبـأن أصـبح مسـؤولا في
وزارة الخارجية لكي أمثل بلدي في الخا. وفي وطن كان يملك جيشا قويا، ويؤمن بالحرب، لم أتوقع

يوما أني لن أخدم في صفوف جيش بلدي، لأقوم بواجبي.

بدلا من ذلك، اتضح أن واجبي في تلك السنوات كان يتمثل في مناهضة هذه الحرب، وعلى الرغم
مــن أن واجــبي كمــواطن أمريــكي كــان يتمثــل في الاهتمــام بــالحروب الــتي يخوضهــا بلــدي، ســواء ضــد
الفاشية على الصعيد العالمي، أو ضد الفلاحين المتمردين في أنحاء كثيرة من جنوب شرق آسيا. على
كـل حـال، لـو خـاض بلـدي حربـا مـن الجحيـم في أرض بعيـدة، وقتـل الآلاف مـن الفلاحين، فإنـه مـن
الطبيعي أن يرفض الأمريكيون ذلك ويدعون إلى السلم، من خلال خلق صحف مناهضة للحرب
علـــى قواعـــدها العســـكرية، ومعارضتها. ومـــن ذلـــك المنطلـــق، دفعتـــني أهـــوال تلـــك الحـــروب الـــتي

شاهدتها إلى الخروج للشا والتظاهر.

إلى اليوم، لا يزال بإمكاني تذكر مسيرتي في واشنطن، جنبا إلى جنب مع مئات الآلاف من المتظاهرين
يــن. بيــد أن مــا أثــار دهشــتي أنــني لم أتوقــع عــدم اســتماع رئيــس أمريــكي إلى أصــوات المــواطنين الآخر

المحتجين ضد الحرب، حتى عندما كان ريتشارد نيكسون في البيت الأبيض.

في المقابل، وعلى الرغم من كل اللحظات الحرجة التي عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك
الحروب، إلا أنها استطاعت تحقيق انتصار واضح، وذلك من خلال انتصارها في الحرب العالمية الثانية
الــتي هزمــت فيهــا الفاشيــة بكــل أشكالهــا؛ الألمانيــة والإيطاليــة واليابانيــة، في حين تحــولت الولايــات
المتحدة إلى قوة عظمى عالمية. وتجدر الإشارة إلى أن الهزيمة التي لحقت بها في فيتنام، كانت بسبب

الجيش الأمريكي أيضا، الذي خدم في صفوفه الآلاف من المواطنين.

منذ ذلك الوقت، فقد النصر معناه الحقيقي

يكي الأمور التي لا قيمة لها في عالمنا الأمر

منذ ذلك الوقت، فقد النصر معناه الحقيقي. وعلى مدى العقود الماضية، أصبح جميع الأمريكيين
على قناعة بأن واجبهم يُحتّم عليهم تأييد موقف بلادهم، إذا اختارت خوض حرب في أي مكان في
العالم. في المقابل، وفي وقتنا الراهن، تم تلقيح الحرب؛ مثل ميزانية البنتاغون، والقوى المتنامية لدولة
الأمـن القـومي، ضـد فـيروس مشاركـة المـواطنين، مـن أجـل التخلـص مـن أي سـيل مـن الانتقـادات أو

الموجات المعارضة.



ــد يحكمــه أصــحاب الــثروات ــا في عصر أمريــكي جدي ــا الجــزم بأنن ــات، يمكنن وعلــى ضــوء هــذه المعطي
والسلطة، وجنرالات الحرب، الذين يسعون فقط إلى تحقيق مصالحهم، وليس مصلحة الشعب.
كــثر مــن  ســنة، يخــوض الجيــش الأمريــكي حروبــا مآلهــا الخســارة والفشــل. كمــا تبــدو كــل منــذ أ
الصراعات التي تدخل فيها في ظاهرها حروبا لمكافحة الإرهاب، الذي من المفترض أن يقوم بالقضاء
يـــا، ونسبيـــا في اليمـــن، وفي أمـــاكن أخـــرى في الـــشرق عليـــه في أفغانســـتان والعـــراق، ومـــؤخرا في سور

الأوسط، وأجزاء من أفريقيا.

في المقابـل، كـان المـدنيون في تلـك الأراضي البعيـدة يموتـون بأعـداد متزايـدة. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، لا
يزال جنرالات دونالد ترامب يواصلون تصعيد تلك الحروب، وبكل هدوء. من جهة أخرى، تستمر
الولايات المتحدة في إرسال المئات، وربما الآلاف، من الجنود الأمريكيين وقوات العمليات الخاصة إلى
يا والعراق، والكويت، والذين سيمتنع البنتاغون عن الكشف عن أعدادهم، حتىّ وإن لم كل من سور
تكن دقيقة. كما تشهد الغارات الجوية الأمريكية ارتفاعا في جميع أنحاء المنطقة. أما بالنسبة للقائد

الأمريكي في أفغانستان، فقد طالب بمزيد من الدعم والتعزيزات.

مؤخرا، حققت الطائرات الأمريكية بدون طيار رقما قياسيا جديدا لعدد الغارات في اليمن، فيما تمثل
الصومــال الهــدف التــالي لزحــف البعثــة الأمريكيــة وتصــعيد عملياتهــا. خلافــا لذلــك، تبــدو إيــران علــى
كـثر مـن أي وقـت مـضى. وعلـى الرغـم مـن الأعـداد الهائلـة لمعـارضي ترامـب، مرمـى الهـدف الأمريـكي أ
الذيــن يملــؤون الشــوا احتجاجــا علــى ســياسة الرئيــس الأمريــكي، إلا أنهــا تخلــو مــن أي إشــارة إلى

الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة.

منذ حرب فيتنام، تُركت مسائل الحرب والأمن القومي الأمريكي بيد
“المحترفين”، وذلك على الرغم من أنه قد ثبت أن هؤلاء المحترفين هم هواة

بامتياز

وفي هــذا الصــدد، تــم التنبــؤ مســبقا بالعديــد مــن هــذه التطــورات الحاصــلة، وذلــك حين أمــر دونالــد
ترامــب، غــير المهتــم بتفاصــيل أي شيء، الجــنرالات المتــورطين بالفعــل في الحــروب الأمريكيــة الكارثيــة،
بالتخطيط والإشراف على رؤيته الخاصة لها، وعلى السياسة الخارجية بشكل عام.  من جانب آخر،

تعيش وزارة الخارجية الأمريكية التي يترأسها ريكس تيلرسون، إقصاءا إلى أبعد الحدود.

مــن ناحيــة أخــرى، اتجّــه الكثــيرون في وسائــل الإعلام وغيرهــا إلى اعتبــار جــنرالات ترامــب بصــفتهم
وحــدهم “العقلاء” في إدارة ترامــب، وإن كــان الأمــر كذلــك، فقــد ســاهموا بوضــوح في تضليــل الــرأي
العـام. في المقابـل، مـا تفسـير سـعي هـؤلاء الجـنرالات إلى التكثيـف مـن حروبهـم بطريقـة ألفهـا الجميـع

كثر من عقد،  فيما لم يتضح بشكل كاف ماذا كانت ثمارها طوال هذه السنوات؟ خلال أ

فضلا عن ذلك، كيف لأحد ألا يقشعر بدنه عند سماع كلمة “بعثة عسكرية” مرة أخرى، وما سينتج
عنهـا مـن إمكانيـة إرسـال الآلاف مـن القـوات الأمريكيـة إلى أفغانسـتان؟ من جهـة أخـرى، نحـن نعلـم



كثر من  سنة من الدروس القاتمة التي تلقتها واشنطن، إلا أن بالفعل مآل هذه القصة، بعد أ
السؤال المطروح هو: لماذا لم يعتبر هؤلاء الجنرالات بعد؟

وفي السياق ذاته، ينبغي أن يتبادر سؤال آخر (بيد أن هذا لا يحدث) إلى ذهن الأمريكيين في القرن
الحادي والعشرين، وهو: لماذا لا يحرك الشعب الأمريكي ساكنا تجاه حرب كلفت دافعي الضرائب
الأمريكية تريليونات من الدولارات؟ ولماذا لا تواجه ضرائب الحرب، وسنداتها، ومحركاتها، وما يعرف
“بحــدائق النصر”، أو التضحيــات مــن أي نــوع، انتقــادات جديــة، أو احتجاجــا، أو مقاومــة مــن طــرف

الأمريكيين؟

يـــكي بيـــد والجـــدير بـــالذكر أنـــه، ومنـــذ حـــرب فيتنـــام، تُركـــت مسائـــل الحـــرب والأمـــن القـــومي الأمر
“المحـترفين”، وذلـك علـى الرغـم مـن أنـه قـد ثبـت أن هـؤلاء المحـترفين هـم هـواة بامتيـاز. ولسائـل أن
ــا ــة الأمــن القــومي مجــرد مسائــل لا قيمــة لهــا في عالمن ــا والجيــش ودول يســأل: هــل ســتظل حروبن

الأمريكي، في ظل تنامي حركة المعارضة للقضايا الداخلية؟

في إطار الحروب الأمريكية، نجد تاريخا قادرا على تفسير السبب الذي أوصلنا
إلى مثل هذا الوضع

بالإضافــة إلى ذلــك، لمــاذا لا يســعى أي أحــد، باســتثناء الرئيــس ترامــب (الــذي لا يلقــي بــالا لأجهــزة
يقــة الــتي تتعامــل بهــا هــذه الأجهــزة معــه)، وباســتثناء الاســتخبارات إلا في حــال تعلــق الأمــر بالطر
مجموعات صغيرة من المناهضين للحرب وعدد قليل من النشطاء، إلى إيلاء الاهتمام بدولة الأمن
القـومي. في المقابـل، تهـدد الحـروب الـتي تقودهـا هـذه الدولـة بفشـل عـدد كـبير مـن الـدول، وجحيـم

تخلفه الحركات الإرهابية، وشعوب خاضعة.

زمن من الركود الشعبي

في إطار الحروب الأمريكية، نجد تاريخا قادرا على تفسير السبب الذي أوصلنا إلى مثل هذا الوضع.
ومن المؤكد أن البداية ستكون من القيادة الأمريكية العليا، التي واجهت جيشا قاد الثورة في فيتنام
آنذاك، إلا أنها قررت تجسيد مشروع حربها على أرض الواقع. وما خلصت إليه القيادة أنها كانت في

حاجة إلى قوة من “المتطوعين” (والتي كانت تعني بالنسبة لهم غياب معارضة هذه القوة).

 الرئيـــس نيكســـون علـــى إنهـــاء الحـــرب، ومثـــل ذلـــك الخطـــوة الأولى لإحكـــام
ِ

في ســـنة ، أجُـــبر
الســيطرة علــى جيــش المــواطنين والســكان المتمرديــن. وخلال العقــود الــتي تلــت تلــك الحــرب، شهــد
الجيش تحولا، على الرغم من أن قلة فقط ستوافق على هذا الأمر، إلى أقرب ما يكون من فيلق
كثر أمريكي أجنبي. وفي سنوات ما بعد  أيلول/سبتمبر، آوى جيش المتطوعين داخله جيشا ثانيا أ

سرية، قوامه  ألف شخص، يُدعى “قيادة العمليات الخاصة”.

علاوة علـى ذلـك، ينتـشر أفـراد هـذه النخبـة، الـتي بالإمكـان اعتبارهـا جيـش الرئيـس الخـاص، بشكـل



دائم في جميع أنحاء العالم، بهدف تدريب الفصائل الأجنبية. فضلا عن ذلك، يرتكب هؤلاء أفعالا، لا
يعلم الشعب الأمريكي إلا نصفها في أحسن الأحوال.

يجب أن تمتلك الحكومة القدرة على مراقبة المواطنين، في حين أصبحت
مراقبة الشعب للحكومة، أو مجرد الاطلاع على ما تقوم به، “ترفا من زمن

آخر”

خلال هــذه الســنوات، كــان الأمريكيــون مقتنعين إلى حــد كــبير بــأن السريــة هــي العامــل الوحيــد الأكــثر
أهمية في مسألة الأمن القومي، ذلك أن المعلومات التي سنطّلع عليها ستلحق بنا الضرر. وبالتالي،
ســيساعدنا جهلنــا  بعمــل حكومتنــا، الــذي أصــبح غمــوض السريــة يلفــه، علــى إبقائنــا في مأمــن مــن
“الإرهــاب”. أي أن المعرفــة تعــادل الخطــر، والجهــل يضمــن السلامــة. ونتيجــة لذلــك، أصــبح المبــدأ

“الأورويلي” معيار الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين.

من هذا المنطلق، يجب أن تمتلك الحكومة القدرة على مراقبة المواطنين، في حين أصبحت مراقبة
الشعب للحكومة، أو مجرد الاطلاع على ما تقوم به، “ترفا من زمن آخر”. وقد أثبت أن هذا الأمر
يعد صيغة فعالة للركود الشعبي الذي بدأ في تحديد هذه الحقبة الزمنية. على العموم، لا يتناسب
هذا الأمر مع التعريف العادي لكيفية عمل الديمقراطية، أو الاعتقاد الذي يُعتبر الآن قديما، والذي
ينــص علــى أن الــرأي العــام المطلــع علــى مــا يحــدث (وهــو عكــس الشعــب الجاهــل أو الــذي تمــت

مغالطته) لا غنى عنه خلال قيام الحكومة بأعمالها.

في شـأن ذي صـلة، وحين شنـت الحكومـة الأمريكيـة حربهـا العالميـة علـى الإرهـاب، في أعقـاب أحـداث
يـات التعبئـة لحـرب فيتنـام كبـار المسـؤولين في الحـادي عـشر مـن أيلول/سـبتمبر، رافقـت هـواجس ذكر
إدارة بــوش. في الحقيقــة، كــانوا حــريصين علــى خــوض حــروب ســيغيب عنهــا الصــحفيون المتطفلــون،
كياس الجثث العائدة إلى أرض الوطن والمواطنين المحتجّين. وتعداد الجثث قبيحة المنظر، فضلا عن أ

ووفقا لظنونهم، اقتصرت أدوار الجمهور الأمريكي على أمرين فقط؛ يتمثل الأول في مقولة الرئيس
يدا، برفقة الأسرة للتمتع بالحياة جو بوش الكلاسيكية وهي “الذهاب إلى عالم ديزني في ولاية فلور
كمل وجه”، وبعبارة أخرى، الذهاب إلى التسوق. أما الدور الثاني، فهو التعبير عن الشكر الأزلي على أ
والثناء “للمحاربين” الأمريكيين، بسبب الأعمال والجهود التي يقومون بها، إن كانت حروبهم للخير
أو للـشر، والـتي دائمـا مـا سـتتحول إلى الـشر. وفي الأثنـاء، يتواجـد أفـراد مـن الشعـب في أراض بعيـدة،

حيث لن يعكروا مزاج المواطنين الأمريكيين بأية حال.

ستصبح النتيجة في الولايات المتحدة بمثابة عصر من عدم الحراك الشعبي،
فيما يتمثل الاستثناء الوحيد في  خروج مئات الآلاف من الأمريكيين والملايين
عالميا إلى الشوا، في احتجاجات متكررة، وذلك قبل بضعة أشهر من غزو

إدارة بوش للعراق



من ناحية أخرى، سيتم التحكم في التغطية على نتائج الحروب بعناية فائقة، حيث أن الصحفيين
يمثلون “جزءا لا يتجزأ” من الجيش. أما الخسائر الأمريكية، فسيتم إظهار أقل قدر ممكن منها. كما
أن الحرب نفسها ستكون سرية “وذكية”، مع التصعيد في استخدام الروبوتات، على غرار الطائرات
بــدون طيــار، وبالتــالي لا مفــر للعــدو مــن المــوت. بالإضافــة إلى ذلــك، ستصــبح الحــرب علــى الطريقــة
الأمريكية باختصار تطهيرية وعن بعد، كما أن ذكرى هجمات  أيلول/سبتمبر ستساعد على تبرير

كل ما فعلته الولايات المتحدة بعدها.

خلال تلــك الســنوات، ستصــبح النتيجــة في الولايــات المتحــدة بمثابــة عصر مــن عــدم الحــراك الشعــبي،
فيمـا يتمثـل الاسـتثناء الوحيـد في  خـروج مئـات الآلاف مـن الأمـريكيين والملايين عالميـا إلى الشـوا، في
احتجاجات متكررة، وذلك قبل بضعة أشهر من غزو إدارة بوش للعراق. وعلى الرغم من ذلك، إلا

أن الأمر قد انتهى بالغزو الفعلي من طرف حكومة مصممة على عدم الاستماع للشعب.

في الــوقت ذاتــه، ســيتعين علينــا انتظــار مــا إذا كــانت ستصــبح حــروب الولايــات المتحــدة وســياساتها
العســكرية، مــرة أخــرى، هــدفا للحشــود الجماهيريــة، في بلــد يحكمــه دونالــد ترامــب. وعلــى صــعيد
مقابل، هل سيتمتع دونالد ترامب وجنرالاته “الذين لا قيمة لهم” بالحرية للقيام بما يريدون خا
البلاد، بغض النظر عما يحدث داخلها؟ علما وأن الولايات المتحدة، منذ تأسيسها، تمثل أمُّة صنعتها
الحــروب. فيمــا يبقــى الســؤال المطــروح في هــذا القــرن هــو: هــل ســيساهم مواطنــو الولايــات المتحــدة

والشكل الذي تتخذه حكومتهم في هدم ما تم بناؤه؟

المصدر: ذي نايشن
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